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 فــــي فجــــر يــــوم 29 يوليــــو 2024، تحــــولت

ساوثبورت، المدينة الساحلية الهادئة في شمال

غــرب إنجلتــرا، إلــى مســرح لمأســاة هــزت أركــان

ــا، المملكــة المتحــدة. أكســل موجــانوا روداكوبان

شــاب بريطــاني مــن أصــل روانــدي يعــاني مــن

ــال ــة أطف ــل ثلاث ــد، قت ــف التوح ــات طي اضطراب

وأصــاب ثمانيــة آخريــن فــي ورشــة محليــة. لكــن

الشـرارة الحقيقيـة كـانت شائعـة كاذبـة انتشـرت

عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، مدعيــة أن

المهاجم مسلم.

 

 هذه اللحظة أشعلت حريقاً كان يتراكم وقوده

منذ عقود في أعماق المجتمع البريطاني. في
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بلد حكم يوماً الهند ودولاً إسلامية عديدة، أصبح

رئيس وزرائها السابق من أصول هندية وعمدة

عاصمتها مسلماً. إنها مفارقة التاريخ في أبهى

صورها.

 

 هـــذه المفارقـــة تعكـــس تحـــولاً عميقـــاً فـــي

النســيج الاجتمــاعي البريطــاني، تحــول بــدأ منــذ

عقود ولكنه وصل الآن إلى نقطة الانفجار. كما

يقول المؤرخ البريطاني الشهير، سيمون شاما:

"بريطانيا اليوم تواجه أزمة هوية غير مسبوقة.

إنها تصارع مع إرثها الإمبريالي من جهة، ومع

واقعهــا كمجتمــع متعــدد الثقافــات مــن جهــة

أخرى."
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 لفهم عمق هذه الأزمة، علينا العودة إلى جذور

الهجــرة فــي بريطانيــا مــا بعــد الحــرب العالميــة

الثانيــة، حيــث قــامت فــي اســتقدام العمــال مــن

ــا ــاء اقتصاده ــادة بن ــة لإع ــتعمراتها السابق مس

المــدمر. كــان يُنظــر إليهــم آنــذاك كحــل مؤقــت،

لكنهم أصبحوا جزءاً دائماً من النسيج الاجتماعي

البريطاني.

 

 هذا التحول الديموغرافي لم يكن مجرد تغيير

ــوم ــاً لمفه ــدياً عميق ــان تح ــل ك ــام، ب ــي الأرق ف

"البريطانيــة" نفســه. كمــا يشيــر عــالم الاجتمــاع

البريطــاني الشهيــر، ســتيوارت هــول: "الهويــة

ليسـت أمـراً ثابتـاً، بـل هـي عمليـة مسـتمرة مـن

التفاوض والتحول. ما نراه اليوم هو صراع حول
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معنى أن تكون بريطانياً في عالم اليوم".

 

 وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، وصل صافي

الهجـرة فـي 2023 إلـى 685,000 شخـص، مـع

ــن ــون 6.5% م ــلم يشكل ــون مس ــود 3.9 ملي وج

سـكان إنجلتـرا وويلـز. لكـن الأزمـة الديموغرافيـة

الحقيقية تكمن في التباين الكبير في معدلات

الخصوبة.

 

 يقول أكثر من مراقب: معدل الخصوبة المرتفع

بيـن المسـلمين والجاليـات الأخـرى يثيـر مخـاوف

ــاك خــوف عميقــة لــدى اليميــن البريطــاني. هن

ــا "أجنبيــة" فــي حقيقــي مــن أن تصــبح بريطاني

أرضها.
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 هذه المخاوف ليست جديدة. في عام 1968،

ألقـى السياسـي المحـافظ إينـوك بـاول خطـابه

الشهير "أنهار من الدم"، محذراً من عواقب الهجرة

الجماعية. اليوم، تجد صدى هذا الخطاب في

سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة.

 

 لكــن هنــاك وجــه آخــر لهــذه القصــة. قــال لــي

صديق بربطاني قبل فترة: الجيل الثالث والرابع

ــي ــاء ف ــهم كغرب ــرون أنفس ــاجرين لا ي ــن المه م

بريطانيــا. إنهــم بريطــانيون بكــل معنــى الكلمــة،

ولكنهـم يطـالبون بتعريـف أوسـع وأكثـر شمـولاً

للهوية البريطانية.
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 في غضون أيام من حادثة ساوثبورت، تحولت

ــرب. ــات ح ــى ساح ــة إل ــدن البريطاني ــوارع الم ش

ــــي واجهــــت انتقــــادات لعــــدم الشرطــــة، الت

ــــل الدخانيــــة اســــتعدادها، اســــتخدمت القناب

ــن 500 ــر م ــال أكث ــم اعتق ــاه. ت ــم المي وخراطي

شخص في الأيام الأولى.

 

 ومن اللافت للانتباه ماتم تداوله عن مسؤول

أمنــي بريطــاني: "لقــد فشلنــا فــي توقــع حجــم

الاســـتياء المتراكـــم. أجهزتنـــا الأمنيـــة كـــانت

مستعدة لمواجهة الإرهاب، لكنها لم تكن جاهزة

لثورة اجتماعية."

 

 الحكومة سارعت بتقديم مشروع قانون يشدد
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العقوبات على مثيري الشغب ويوسع صلاحيات

ــــل ــــل التواص ــــة وسائ ــــي مراقب ــــة ف الشرط

الاجتماعي. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات

حادة من منظمات حقوق الإنسان.

 

 أحــد المحاميــات حــذرت أمــس فــي BBC قائلــة:

"نحن على شفا منحدر خطير. هذه القوانين قد

تســتخدم لقمــع المعارضــة الســلمية تحــت ســتار

مكافحة العنف."

 

ــابق ــاديمي الس ــة والأك ــي الدراس ــديقي ف  ص

الــذي نقــل أعمــاله مــن بلــده بريطانيــا إلــى

ســنغافورة قــال لــي: "بريطانيــا تخــاطر بفقــدان

موقعهـــا كمركـــز مـــالي وتكنولـــوجي عـــالمي.
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الاســـتقرار السياســـي والاجتمـــاعي أساســـي

لجذب الاستثمارات والمواهب."

 

 ويضيف: "التأثير طويل المدى قد يكون أكثر

خطــورة. نحــن نخــاطر بفقــدان جيــل كامــل مــن

المــواهب والاســتثمارات. اســتعادة الثقــة فــي

الاقتصاد البريطاني قد تستغرق عقداً أو أكثر."

 

 في الشرق الأوسط، استغلت بعض الأنظمة

الأزمة البريطانية للرد على الانتقادات السابقة.

أحد المسؤولين الأصدقاء من دولة عربية كتب

بحسابه الشخصي بالفيسبوك: "نأمل أن تتعلم

بريطانيـــا الآن أن الديمقراطيـــة ليســـت وصـــفة

واحدة تناسب الجميع."
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 وسط هذه الأزمة، برزت أصوات الجيل الجديد

من البريطانيين من أصول مهاجرة. زينب علي،

ناشطة شابة من أصل باكستاني، تقول على

شاشات الإعلام بوم أمس: "نحن بريطانيون بقدر

أي شخــص آخــر. هويتنــا متعــددة الأوجــه وهــذا

مصــدر قــوة، لا ضعــف. نحــن نريــد بنــاء بريطانيــا

تحتضن تنوعها، لا أن تخاف منه."

 

 هــذا الصــوت يمثــل تيــاراً متناميــاً فــي المجتمــع

ــة ــور هوي ــو ظه ــراه ه ــا ن ــل م ــاني. فه البريط

ــد ــن التقالي ــع بي ــة تجم ــدة، هوي ــة جدي بريطاني

البريطانيــة والتــأثيرات الثقافيــة العالميــة. هــذا

التطور قد يكون مفتاح بريطانيا لمستقبل أكثر
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انسجاماً وازدهاراً.

 

ــيناريوهات ــة س ــبرز ثلاث ــة، ت ــتمرار الأزم ــع اس  م

محتملة لمستقبل بريطانيا:

 

ـــوترات ـــتمرار الت ـــمة": اس ـــا المنقس  1. "بريطاني

الاجتماعية يؤدي إلى تقسيم البلاد فعلياً إلى

مجتمعـات منعزلـة، مـع تطـبيق قـوانين وأنظمـة

مختلفة في مناطق مختلفة. هذا السيناريو قد

يؤدي إلى تفكك تدريجي للمملكة المتحدة، مع

احتمال استقلال اسكتلندا وإعادة تو حيد أيرلندا.

 

ـــن ـــعود اليمي ـــاضي": ص ـــى الم ـــودة إل  2. "الع

المتطـرف وتبنـي سـياسات صارمـة ضـد الهجـرة
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والتعدديــة الثقافيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى عزلــة

بريطانيا دولياً. هذا قد يشمل خروج بريطانيا من

اتفاقيــات دوليــة مثــل اتفاقيــة جنيــف للاجئيــن،

وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام.

 

 3. "النموذج الجديد": نجاح بريطانيا في صياغة

عقد اجتماعي جديد يوازن بين الهوية التقليدية

والتنوع الثقافي، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به

عالميــاً. هــذا قــد يتضمــن إصلاحــات جذريــة فــي

نظام التعليم، وإعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق

عدالة أكبر، وتبني سياسات اندماج أكثر فعالية.

 

 ما يحدث في بريطانيا اليوم هو اختبار حاسم

لقـدرة الـديمقراطيات الغربيـة علـى التكيـف مـع
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تحديات القرن الـ21. النتيجة ستشكل مستقبل

النظام العالمي برمته او ربما تكتب رسميا وفاة

نظرية "نهاية التاريخ" والتي هي بالفعل مريضة

على أسرة أجهزة غرفة العناية المركزة.

 

 بريطانيا على مفترق طرق تاريخي. هل ستنجح

في إعادة تعريف نفسها كأمة متعددة الثقافات

تحافظ على قيمها الأساسية؟ أم ستنزلق نحو

الانقسام والعزلة؟

 

 الطريــق إلــى الأمــام لــن يكــون ســهلاً عليهــم.

سيتطلب حواراً وطنياً صريحاً وصعباً حول الهوية

والانتمـــاء فـــي القـــرن الحـــادي والعشريـــن.

ســــيتطلب إصلاحــــات جذريــــة فــــي التعليــــم
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ــل ــل ك ــة. وقب ــياسة الاجتماعي ــاد والس والاقتص

شـــيء، ســـيتطلب قيـــادة شجاعـــة مســـتعدة

لمواجهة التحديات الصعبة بدلاً من الاختباء وراء

شعارات بسيطة. 

 

 ان المجتمعات المتعددة الثقافات تواجه تحدياً

مزدوجاً: الحفاظ على التماسك الاجتماعي مع

احترام الاختلاف. نجاح بريطانيا في هذا التحدي

قــد يقــدم نموذجــاً للعــالم بأســره. ولكــن هــذا

صعب للغاية. 

 

ــن ــرة: "ل ــل ذات م ــتون تشرش ــال ونس ــا ق  وكم

تنتهــي هــذه لتكــون نهايــة. قــد لا تكــون حتــى

بداية النهاية. ولكنها، ربما، نهاية البداية." اليوم،
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ــول ــة تح ــى عتب ــرى عل ــرة أخ ــا م ــف بريطاني تق

تاريخي. والعالم كله يراقب، منتظراً ليرى ما إذا

كانت الأمة التي قادت يوماً إمبراطورية لا تغيب

عنهــا الشمــس قــادرة علــى قيــادة الطريــق نحــو

مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً للجميع.

 

 في النهاية، قد تكون هذه الأزمة هي اللحظة

التي تعيد فيها بريطانيا اختراع نفسها، متجاوزة

إرثهــا الإمبريــالي نحــو هويــة جديــدة تجمــع بيــن

الماضي والحاضر، بين التقليد والتجديد. وكما

يقول الشاعر البريطاني الراحل توني هاريسون:

"الهوية ليست شيئاً نرثه، بل شيئاً نصنعه." ربما

حان الوقت لبريطانيا أن تصنع هويتها من جديد.
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ــا ــي طياته ــل ف ــة تحم ــة التاريخي ــذه اللحظ  ه

تحديات هائلة، ولكنها أيضاً تقدم فرصة فريدة

لإعادة تشكيل المجتمع البريطاني على أسس

أكثر عدالة وشمولية. إن نجاح بريطانيا في هذا

المسعى لن يكون مهماً فقط لمستقبلها، بل

سيقدم دروساً قيمة للعديد من الدول الأخرى

التي تواجه تحديات مماثلة في عصر العولمة

والهجرة الجماعية.

 

 قد تكون بريطانيا قادرة على التكيف والابتكار

وإعــادة تعريــف نفســها، وربمــا، هــذا مــا ســيحدد

مصيرها. وكما أظهرت مراراً وتكراراً عبر تاريخها

الطويل، فإنها تمتلك القدرة على النهوض من

أعمق الأزمات وإعادة اختراع نفسها. هل ستنجح
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هذه المرة أيضاً؟ العالم كله ينتظر الإجابة.


